
“إرهـاب الجغرافيـا”.. كيـف خطـط الاحتلال
لإبادة سكان غزة؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

قالت منظمة “فورنزك آركتكشر”، المختصة في تحديد جرائم العنف التي ترتكبها الدول والجماعات،
ومقرهــا جامعــة لنــدن، إن دولــة الاحتلال تمــارس مــا أســمته “إرهــاب الجغرافيــا” مــن أجــل توســيع
عمليات تهجير سكان قطاع غزة، لافتة إلى أن ما تقوم به يمثل “هندسة للإبادة الجماعية” اعتمادًا

على أوامر الإخلاء.

، ـــوبر/تشرين الأول كت ـــذ  أ ـــش الاحتلال من ـــق اســـتقصائي أن جي أضـــافت المنظمـــة في تحقي
يستخدم التدابير الإنسانية مثل “أوامر الإخلاء” و”الطرق الآمنة” و”المناطق الآمنة” كسلاح ممنهج

لخدمة عملياته العسكرية وتعبيد الطريق نحو التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين.

يتناغم ما ذكرته المنظمة مع الواقع اليومي المعاش داخل القطاع، حيث الاستهداف الممنهج للغزيين،
برًا وبحرًا وجوًا، ودفعهم بسلاحي القصف والجوع نحو النزوح القسري، بعد تدمير كل البنى التحتية

وتحويل مدن القطاع إلى مناطق غير آمنة ومفتقدة لمقومات الحياة كافة.

التحقيـق خلـص إلى أن تلـك الجرائـم المرتكبـة والموثقـة بالخرائـط والصـور، تشكـل فيمـا بينهـا مجتمعـة
أرضيــة يمكــن الاســتناد إليهــا مــن الخــبراء والقــانونيين لاتهــام دولــة الاحتلال أمــام المحــاكم الدوليــة

بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان القطاع.
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 مراحل لإرهاب الجغرافيا
يشـير مصـطلح “إرهـاب الجغرافيـا” إلى توظيـف الاحتلال للممـرات الآمنـة الـتي أعلـن عنهـا مـن أجـل
توسيع عمليات قتل المدنيين، بما يعني اختيار أماكن تفتقد لمقومات الحياة وطاردة لكل ما هو كائن
حي لإجبار الفلسطينيين على النزوح إليها هربًا من ويلات القصف، ثم استهدافهم في تلك المناطق

التي ادعى أنها آمنة.

قسم التحقيق مخطط هندسة الإبادة الجماعية إلى  مراحل زمنية:

كتوبر/تشرين الأول حتى  نوفمبر/تشرين الثاني ، وتتعلق المرحلة الأولى: استمرت من  أ
بإجلاء جميع السكان من شمال غزة، ففي يوم واحد فقط أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لأكثر
مــن مليــون إنســان كــانوا يعيشــون في شمــال القطــاع، طالبًــا منهــم التــوجه إلى وادي غــزة عــبر شــا
ــا، لكــن كــانت الاعتقــالات والاســتهدافات والقصــف صلاح الــدين، الــذي قــال إنــه ســيكون ممــرًا آمنً

العشوائي في انتظارهم.

يـق إلقـاء منشـورات مـن الطـائرات علـى في تلـك المرحلـة وزعـت حكومـة الاحتلال أوامـر الإخلاء عـن طر
سكان الشمال، أو عبر الإنترنت في فترات انقطاع الكهرباء، وفي كلتا الحالتين لم تصل تلك المنشورات

كثر من % من سكان مناطق الشمال. لأغلب الناس، ومع ذلك تم ترحيل أ

NEW INVESTIGATION: Since 7 Oct 23, the Israeli army has
weaponised humanitarian measures such as ‘evacuation

orders’, ‘safe routes’ & ‘safe zones’ to support their military
operations & facilitate the mass displacement of

Palestinians.

View the platform: https://t.co/sOL45vXBcM
pic.twitter.com/wr4SAtrIVj
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المرحلــة الثانيــة: بــدأت مــن الأول مــن ديســمبر/كانون الأول  ومســتمرة حــتى اليــوم، وتســمى
بـ”شبكة الإخلاء”، حيث قسم الاحتلال قطاع غزة إلى  منطقة مرقمة، وحدد بعضها كمناطق
آمنة في الوسط والجنوب، وحث أهالي القطاع على النزوح لتلك الأماكن، لكنهم فوجئوا بالقصف

ينتظرهم فيها.

 اسـتعرض التحقيـق كذلـك عـددًا مـن الأمثلـة لطبيعـة تلـك المرحلـة، منهـا إصـدار جيـش الاحتلال في
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ديسـمبر/كانون الأول المـاضي إعلانًـا حـدد فيـه منطقـة الفـاخورة جنـوب القطـاع، كمنطقـة آمنـة، وهـو
عكس الواقع تمامًا، إذ جاء هذا التحديد بعد يوم واحد فقط من إعلانها منطقة عسكرية للاحتلال،
الأمر الذي أوقع النازحين إليها بين كماشة مدافع جيش الاحتلال وطائراته، الأمر تكرر كذلك في حي

الزيتون باتجاه المواصي، وذلك قبل ساعات من تعرضه لهجوم إسرائيلي دامٍ.

 يناير/كانون الثاني  المرحلة الثالثة: وتسمى بـ”الإخلاء القسري للمناطق الآمنة” وبدأت في
ومســتمرة حــتى اليــوم، وتشكــل تلــك المرحلــة ذروة مخطــط التهجــير الممنهــج للفلســطينيين، حيــث
تصاعدت عمليات القصف الإسرائيلي على المناطق الآمنة بما فيها مدينة رفح، فيما لم يجد النازحون
مكانًا آخر يذهبون إليه، ما تسبب في هذا المشهد اليومي لحالة الارتباك والفوضى التي تخيم على كل

مناطق القطاع.

تتســق المراحــل الـــ بأهــدافها المعلنــة والمســتترة مــع مــا يمــارس ميــدانيًا علــى أرض الواقــع، فيهــدف
الاحتلال إلى تفريغ القطاع من السكان ودفعهم تحت نيران القصف والجوع نحو النزوح والهجرة،
يكــا تــدشينه إمــا إلى رفــح ومنهــا إلى الأراضي المصريــة كخيــار أول، وإمــا عــبر مينــاء غــزة الــذي تزعــم أمر
بدعوى إدخال المساعدات فيما يتخوف البعض من أن يكون نافذة لتهجير الفلسطينيين من القطاع

إلى قبرص ثم إلى بلدان أخرى.

هندسة للإبادة الجماعية
بحسب التحقيق الذي جاء في  ورقة، فإن جيش الاحتلال سعى من خلال أوامر الإخلاء للغزيين
إلى ارتكاب إبادة جماعية بحقهم، فكل المناطق التي حثهم على الذهاب إليها كمناطق آمنة كانت في
الأصل “فخاخًا” لإيقاع الفلسطينيين والإجهاز عليهم بعيدًا عن أعين الإعلام والنشطاء الموجودين

في مناطق الاشتباك.

على سبيل المثال، فوجئ النازحون من الشمال باتجاه شا صلاح الدين الذي قال جيش الاحتلال
إنـه آمـن، بكمـائن مسـلحة مـن جنـود المحتـل، فضلاً عـن قصـف متكـرر مـن الطـائرات المسـيرة، بجـانب

تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين، وفق ما نقلته المنظمة عن شهود عيان.

كثر من مكان، حيث جمع الاحتلال – عبر أوامر الإخلاء – الفلسطينيين في حيز الأمر تكرر كذلك في أ
جغـرافي لا يصـلح للعيـش، وذلـك بعـدما دمـر البنيـة التحتيـة في القطـاع وقـضى علـى كـل معـالم الحيـاة
ــالجوع، ومــن لم يمــت فيهــا، ليتركهــم يواجهــون مصيرهــم المحتــوم، فمــن لم يمــت بالرصــاص مــات ب

بكليهما مات بالخوف والهلع من حجم القصف والدمار الذي قضى على الأخضر واليابس.

Evacuation orders have consistently directed civilians to
‘safe routes’ & ‘safe zones’ that were not safe. On 13 Oct

2023, Salah al-Din Street was hit by an Israeli airstrike – the



same day it had been declared a 'safe route' for evacuees
moving south. pic.twitter.com/ZGkH7WVswp
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تتسق رواية المنظمة أيضًا مع روايات شهود عيان تحدثوا لـ”نون بوست”، كشفوا أن كل التجمعات
التي نزحت من أماكنها استجابة لأوامر الاحتلال تم استهدافها، فقد أشار محمد خليل ( عامًا) الذي
يــق منشــور بــالتوجه إلى ديــر البلــح بوســط كــان يســكن في الشمــال، أنــه قــد جــاءهم أمــر إخلاء عــن طر
القطاع، وإلا سيقصف المربع السكني الموجود به هو وعائلته، وبالفعل خ ما يقرب من ألف شخص
باتجـاه المنطقـة الآمنـة بحسـب المنشـور، لكنهـم فوجئـوا وهـم بـالطريق بالطـائرات المسـيرة تسـتهدفهم
بشكل ممنهج، ما تسبب في سقوط العشرات منهم – معظمهم أطفال ونساء – في غضون دقائق

معدودات.

وأضاف خليل أنه رغم رفع النازحين الرايات البيضاء في إشارة إلى أنهم عزل لا يملكون سلاحًا وأنهم
استجابوا لأوامر الإخلاء، فإن ذلك لم يغير من الأمر شيئًا، فكانت القذائف أسبق من كل استغاثات،
اسـتشهد مـن اسـتشهد وجـ مـن جـ ومـن كتبـت لهـا بقيـة مـن حيـاته هـرول يمينًـا ويسـارًا حـتى

أفرغت المسيرات قذائفها.

ملاحقة الاحتلال دوليًا
خلــص التحقيــق الاســتقصائي إلى أن مراحــل الإرهــاب الجغــرافي الـــ، وتفاصــيل هندســة الإبــادة الــتي
تخطط لها دولة الاحتلال، والموثقة بالأدلة والمعلومات التوضيحية، بجانب المجازر الأخرى كاستهداف
المستشفى الأهلى المعمداني وغيرها من مراكز الإيواء الخاضعة للرقابة الأممية، من الممكن أن تشكل

مجتمعة أساسًا يستند إليه خبراء لاتهام “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان القطاع.

ومن ثم فإن حالة الهيجان التي عليها الاحتلال جراء صدمة الطوفان قادته نحو ارتكاب جرائم ضد
الإنسانية، وأوقعته في فخاخ الملاحقات الدولية استنادًا إلى القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان

واتفاقيات جنيف الـ الخاصة بحماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب.

Our latest findings on the al-Ahli hospital blast: using 3D
trajectory analysis, we dispute the Israeli military’s claim

that the hospital was struck by a misfiring Palestinian rocket
from a salvo of 17, with most of the damage caused by

unspent rocket propellant. pic.twitter.com/NS6OOxFkxf
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يًا أمــام المقاومــة وصــمود الغــزيين، هــداياه الثمينــة وهكــذا يقــدم الاحتلال، المــأزوم سياســيًا وعســكر
لخصــومه، الأمــر يتطلــب فقــط وضــع خطــط مدروســة لاســتهداف كيــانه أمــام المؤســسات القضائيــة
الدولية، كمحكمة العدل والجنائية الدولية، وفي ظل توافر الأدلة والوثائق التي تثبت تلك الجرائم
بـالصوت والصـورة وشهـود العيـان، فـإن المشهـد قابـل للتوظيـف بمـا يخـدم القضيـة الفلسـطينية في
العموم ويفضح عنصرية وإجرام الدولة المحتلة ويجردها من ألبسة الدعم التي تتساقط من عليها

كتوبر/تشرين الأول الماضي. واحدة تلو الأخرى منذ السابع من أ

السؤال هنا: على كاهل من تقع تلك المهمة؟ ومن من الأنظمة العربية يجرؤ على الإقدام على تلك
الخطـوة أسـوة بمـا فعلتـه جنـوب إفريقيـا وأيـدتها في ذلـك دول أخـرى غـير عربيـة؟ القـدر يمنـح العـرب
فرصة إضافية لتطهير اليد من دنس الخذلان والانبطاح، فهل آن الأوان لاستغلال الفرص الضائعة؟
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